
 مـــا يـــزال موضوع ســـينما الســـيرة 
الذاتيـــة يســـتحق المزيـــد مـــن القراءات 
والمقاربـــات النقدية التي تســـهم في فهم 
الأســـاليب الإخراجية والشـــكل الجمالي 
والعناصـــر التعبيريـــة البـــارزة والأكثر 

أهمية.
فهـــذا النـــوع الفيلمي الـــذي يتجدد 
بتجدد حياة الشـــخصيات التي تستحق 
أن تظهـــر علـــى الشاشـــة وتكشـــف عن 
حياتهـــا الخاصـــة ومكابداتها وتجارب 
شتى مرت بها، هو ما يدفع باتجاه إعادة 

فهم سينما السيرة الذاتية.
وما بين فهم هذا النوع الفيلمي وبين 
تكريسه نوعا فيلميا أقرب إلى الجمهور 
وجدنـــا أن تلـــك الســـيرة الذاتيـــة التي 
هي أقرب إلى الواقعيـــة والوثائقية هي 
التي منحت الجمهور مســـاحة من متعة 
المتابعة والاهتمام إلى درجة أننا لا نجد 
في أنـــواع فيلمية أخرى مـــا يوازي ذلك 
الحجم من المصداقية واستيعاب المسافة 
الفاصلـــة ما بـــين الوثائقـــي والروائي، 
لتبـــرز الشـــخصية خلال ذلـــك على أنها 

محور اشتغال مهم في هذا النوع.
كانت سير القادة والزعماء والمفكرين 
والفلاســـفة والمخترعـــين وســـائر الذين 
برعوا في منجزهـــم الإبداعي هي محور 
ذلك النوع الســـينمائي، ومن هنا يمكننا 
مثـــلا التوقف عند نمـــاذج من هذا النوع 
من خلال أفلام السيرة الذاتية التي تبدأ 
من تشـــي غيفارا إلى ســـتالين إلى هتلر 
إلى كاســـترو وإلـــى مالكـــوم إيكس إلى 
جمال عبدالناصر إلـــى مارتن لوثر كينغ 

إلى ماو تسي تونغ إلى غيرهم.
شخصيات تكمن في سيرتها الذاتية 
الكثير مـــن العناصـــر الدرامية ونموذج 
الشـــخصيات الجديـــرة بالحيـــاة علـــى 

الشاشة.
يمكننا مثـــلا أن نتوقف عند ســـيرة 
نيلســـون مانديـــلا الذي ســـبق وخلدته 
ســـينما الســـيرة الذاتية مـــن خلال عدد 
مـــن الأفلام ومنها ”مانديـــلا“ من إخراج 
فيليـــب ســـافيل 1987، وفيلـــم ”مانديلا 
ســـارغيت  جوزيـــف  إخـــراج  وكليـــرك“ 
إخراج بيل  1997، وفيلم ”وداعـــا بافانا“ 
أوغوســـت 2007، وفيلم ”الـــذي لا يقهر“ 
للمخـــرج كلينت ايســـتوود 2009، وفيلم 
”وينـــي مانديـــلا“ إخراج فيليب ســـافيل 
2011، وصولا إلـــى فيلم ”طريق مانديلا“ 
إخراج جاســـت تشـــادويك 2015، والذي 
عـــرض للمـــرة الأولى فيمـــا كان مانديلا 

يلفظ أنفاسه الأخيرة.
 / الوثائقـــي  ثنائيـــة  إزاء  ســـنكون 
الروائـــي إذ ســـرعان مـــا ســـيتبادر إلى 
الذهن ســـؤال عن كيفية ملء تلك الفجوة 
أو المســـاحة الممتدة زمانيـــا، وهي زمن 
الســـجن في جزيرة نائية في العام 1964 
والأحـــداث التي وقعت فـــي إطار الثورة 
المتصاعـــدة التي خلفهـــا مانديلا وراءه 
وصـــولا إلى خروجـــه من الســـجن عام 

.1990
ولعل استخدام الوثائق الفيلمية هي 
إحـــدى الأدوات التي لجـــأ إليها المخرج 
في تدعيـــم قصة الفيلم وعدم إحســـاس 
المشـــاهد بالرتابة في مـــا يتعلق بحياة 
المعتقل اليومية، بل إنه في الحقيقة أقام 
توازنـــا موضوعيـــا في البنى الســـردية 
مـــا بين الروائـــي والوثائقـــي بما يخدم 
الســـيرة الذاتية إذ ظلـــت العلاقة الندية 
بين مانديلا وســـجّانيه وفـــي أقلها ذلك 
الســـجال بينه وبين آمر السجن في تلك 
الجزيرة النائية، والذي أمعن في التنكيل 

بمانديلا وصحبه.
يقـــرأ الناقـــد جـــوردان هوفمان هذه 
الروائي/  الثلاثيـــة:  الاشـــكالية  العلاقة 
الوثائقي / السيرة الذاتية في ما يتعلق 
بمانديلا وعلى مر التجارب الفيلمية التي 
جسدت شخصيته، أن المخرج قد استفاد 
منهـــا في إعادة صياغة معالجة مختلفة. 
وركز كثيـــرا علـــى خطابـــات وأحاديث 

مانديلا وجعلها خلفية للأحداث.

ولنا أن نضيف منـــح المخرج لحياة 
مقنعـــة  مســـاحة  الشـــخصية  مانديـــلا 
ومبـــررة إلى حد ما كشـــاهد على فشـــل 
زواجه الأول والرومانســـية التي طبعت 
علاقتـــه برفيقة دربه وينـــي، ولقد أظهر 
مانديـــلا وهو الواثق مـــن قراراته ورغم 
اختلافه مع مكتبه السياســـي في اعتماد 
النضال الســـلمي بديلا عن العنف وهي 
نقطـــة خلاف جوهرية مـــع ويني أفضت 

إلى انفصالهما قبل سنوات من رحيله.
تلك هي سينما السيرة الذاتية التي 
تحتل موقعاً يجاور الأنواع السينمائية 
الأخـــرى وأمامنـــا منجز جديد لســـيرة 
ذاتية درامية بامتياز وفيها من الأســـرار 
والأوجـــاع وقصص النجـــاح والمغامرة 

والحب والعاطفة الشيء الكثير.

مثال آخر، هي ســـيرة ســـيرجيو دي 
ميلـــو، رجل السياســـة البـــارع، الذي لم 
يكد يترك ســـاحة من ساحات الصراعات 
مـــن حـــول العالـــم إلا وكان لـــه حضور 
فـــي نقاطها الســـاخة، ولـــم يكد صوت 
وصراخ  الضحايا  وأصـــوات  الرصاص 
الساســـة وصراعاتهم يغيب عن ذاكرته 

قط.
ولقطات  وكثيـــف  متنـــوع  أرشـــيف 
وثائقيـــة ســـوف تنتهي بنـــا إلى لحظة 
وصول سيرجيو إلى العراق هو وفريقه 
ونزول طائرته فـــي ما يفترض أنه مطار 
بغـــداد، ولكنـــه ليـــس كذلك، وذلـــك أول 
أخطاء الجغرافيا المكانية التي وقع فيها 
المخرج بالتصوير في الأردن على أساس 

أننا في العراق وفي بغداد تحديدا.
لا شك أن الاســـتهانة بعنصر المكان، 
بالفضاء المحســـوس الـــذي تتفاعل معه 
الشـــخصية هو خطأ إخراجـــي واضح، 
فطبيعـــة العمران على التـــلال والجبال 
الواطئة في الأردن هي غيرها في البيئة 
الصحراوية في  المنبســـطة الســـهلية – 
العراق وذلك ما لا يمكن التغاضي عنه أو 
التمويه عليه لاســـيما وأن المكان يتفاعل 

بقوة أثناء السيرة الذاتية.
خلف شاشـــة معتمـــة تســـتمع إلى 
ســـيرجيو في مقابلة معـــه وحيث يُطلَب 
منـــه أن يختصـــر ســـيرته كلهـــا فيـــردّ 
ضاحكاً، كيف لي أن اختصر مســـيرة 34 

عاماً في بضع دقائق.
واقعيّـــاً هـــي بالفعـــل ســـيرة ثرّية 
وغزيرة عرض محطّاتها الأساســـية لكن 
كاتب الســـيناريو والمخـــرج يبدو أنهما 
اكتفيـــا بســـاحتين مـــن ســـاحات عمل 
ســـيرجيو وهما العـــراق، حيـــث الموت 
المروّع تحت كابوس الغزو الأميركي لهذا 
البلد ومن قبلها كانت محطته المهمة في 
تيمور الشـــرقية بينما الســـيرة الذاتية 

تتسع إلى المزيد من التنوع.
* ط .ع

 المصادفـــة وحدهـــا قـــد تقلـــب موازين 
حياة الشـــخصيات وتحدث تحولا جذريا 
فـــي الدرامـــا الفيلميـــة، مصادفة ســـوف 
تكـــون بمثابة حبكة إضافيـــة فرعية تغير 
مسار الأحداث وتجعل المشاهد يعيش في 
حالة من الترقّب والدخول في دائرة الشـــك 
والتساؤل حول ما ستفضي إليه الأحداث 

من تحولات في مسار الشخصيات.
تنطبق هـــذه المقدمة علـــى فيلم ”عدو 
للمخرج الإســـباني كيكـــي ميلو،  كامـــل“ 
وهـــو يقـــدم شـــخصياته المحـــدودة وهي 
تواجه إشكاليات شـــتى تتعلق بوجودها 
وعلاقاتهـــا، وكيف يمكن أن تنقلب نشـــوة 
النجـــاح إلـــى أزمة عميقـــة لا تجدي معها 

أنصاف الحلول.

لوليتا نابوكوف

هـــا نحن نشـــهد للمعمـــاري جيرمياز 
(الممثـــل توما س كوت) نجاحتـــه العالمية 
وهو يلقي محاضراته في فرنسا، ثم يغادر 
ســـريعا وســـط جو ممطـــر لتطـــرق نافذة 
الســـيارة الفتاة الشـــابة تيكســـل (الممثلة 
أثينا ســـتراتيس) التي تقطعت بها السبل 
ولم تســـتطع الحصول على ســـيارة أجرة 
تقلها إلـــى المطار، فتطلب مـــن جيرمي أن 

تنظم إليه في الطريق إلى المطار.
المطـــار  إلـــى  الانطـــلاق  بـــين  مـــا 
والوصول إلى هنـــاك وعلى افتراض أن 
ما قدمه جيرمي من موقف إنساني سوف 

ينتهي بالوداع، لكـــن ذلك لن يقع قط، إذ 
ستســـتمر الفتاة تيكسل في ملاحقته في 
حوار ذاتي متشعب تكشف فيه طفولتها 
القاســـية وعلاقتها المربكة مـــع والدتها 
المتزوجـــة من شـــخص شـــره وعدواني، 
المبكـــرة  مراهقتهـــا  إلـــى  وصـــولا 
وشـــخصيتها العصابيـــة المتوترة التي 
يفتـــرض أن تنتهي بملاحقـــة امرأة في 

وسط مقبرة باريسية.
لوحدهـــا تلك المشـــاهد العاصفة في 
المقبرة ســـوف تفصح عـــن الكثير في ما 
يتعلق بشـــخصية تيكســـل المعقدة وهي 
تذكرك في جوانب من أفعالها بشخصية 
لوليتـــا نابوكـــوف والتـــي عرضت على 
الشاشـــات في أفلام عدة، لكن الفارق أن 
لا علاقـــة حب تقع بين الشـــخصيتين بل 
ســـجالات وأجواء شـــك تخرج المعماري 
الرصـــين من وقاره وتجعلـــه متحيرا في 
أمـــر هذه الفتاة التي قلبت حياته رأســـا 

على عقب.
المتداخلـــة  الســـردية  الخطـــوط 
والحوارات التي ميزت طباع شخصيتين 
دفعـــت بهما مســـاحة زمنية للقـــاء عابر 
للكشف عن حقيقة كل منهما وما اختزناه 
مـــن ذكريـــات ومواقف وخاصـــة في تلك 

الحقبة من الطفولة.
يتجه المخرج إلى مجموعة من الحلول 
الإخراجية لكي يخرج شخصياته من تلك 
القوقعـــة الذاتية التي تعيـــش فيها، أن 
يضـــع كل من الشـــخصيتين في مواجهة 
أزمتيهمـــا وذلك من خلال بوح كل منهما 
عمـــا يخبآنه مـــن ماض وخبـــرات، هي 
وعلاقتها مـــع كل من هم من حولها وهو 
فـــي طفولته المبكرة لكـــن المعماري الذي 

وصل درجة عالية مـــن الخبرة والنضج 
مـــا يلبث أن يعود إلى رشـــده متســـائلا 
عـــن تلك القدرة التـــي تمتلها الفتاة لكي 
تتمكن من اســـتدراجه إلـــى هذه الدرجة 
وكلمـــا انتفض مرة عاد إلى تلك القوقعة 

التي لا فكاك منها.

دوامة صراع

ينشـــغل المخـــرج بجماليـــات عميقة 
وتجليات شـــعرية محورها امرأة واحدة 
كانـــت قريبـــة من عالم الشـــخصيتين أو 
هكذا يتم إيهام المشـــاهد بأن الشخصية 
المســـتهدفة واحـــدة، والتـــي تنتهي في 
كل الأحـــوال بالاختفـــاء مـــن وجهة نظر 
المعماري وبالقتل مـــن وجهة نظر الفتاة 

وهي التي قتلتها بيدها.

ســـوف يكون الماضي والاسترجعات 
حـــلا تعبيريـــا وإخراجيـــا يكشـــف عن 
جماليـــات أخرى تتعلق بالشـــخصيتين، 
بالعلاقة الملتبسة بامرأة واحدة (الممثلة 
مارتـــا نيتو) وهي تجد نفســـها محاطة 
بشـــخصيتين إشـــكاليتين في آن معا، لا 
تجد نفســـها على وفاق مـــع أي منهما، 
الازدواجية تخلـــق هنا جدليتين وخطين 
ســـرديين متوازيين وينجـــح المخرج في 
وضعنا في صميم ذلك الصراع الإشكالي 

الذي لا تعرف نهاياته.
في مـــوازاة ذلك ســـوف ينجح كاتب 
الســـيناريو في بث فكـــرة المؤامرة التي 

يتعرض لهـــا المعماري المحتـــرف وذائع 
الصيـــت، فلا يجد تفســـيرا آخر، أن تلك 
الفتاة قد اســـتهدفته شـــخصيا وأن كل 
مـــا تدعيه وترويه ما هـــو إلا تلفيق وكل 
تاريخهـــا تلفيـــق أيضا، إلـــى درجة أنه 
يطلـــب منها جـــواز ســـفرها فيتأكد من 

اسمها وأنها فتاة هولندية فعلا.
الســـؤال المشـــترك الـــذي ينجح كل 
مـــن فريـــق كتابـــة الســـيناريو والمخرج 
في زج المشـــاهد فيه هـــو كيفية الخروج 
مـــن تلـــك الأزمـــة والدائـــرة الإشـــكالية 
التـــي تدور فيها الشـــخصيتان وهل هي 
حقـــا ليســـت إلا ابنته مـــن زوجته التي 
اختفت وهـــي حامل قبل عشـــرين عاما، 
سؤال مصيري قد يكون احتمالا إضافيا 
يعزز تلك الدوامة العميقة والتي لا نهاية 

لها.
تضاف إلى ذلك مـــن عناصر النجاح 
في هـــذا الفيلم هو كونـــه مرتبطا بقيمة 
مكانية واحدة مشتركة وهي التي سوف 

تشهد الصراع بكل تجلياته وتحولاته.
على أن ما يمكن التوقف عنده في تلك 
الدائرة المكانيـــة الممثلة في المطار والتي 
يتم فيهـــا التخلف عن رحـــلات طائرات 
والبقـــاء في إطـــار أرض المطار الذي هو 
في الأصـــل قام المعماري بتصميمه ولكن 
فـــي أماكن عدة منه هنالـــك ماكيت تظهر 
فيها الشـــخصيتان ومن أمامهما بقع من 

الدم.
في كل ذلك برعت الممثلة الشابة أثينا 
ســـتراتيس بشـــكل ملفت للنظر في أداء 
دور مركـــب وتمكنت مـــن التنقل بمهارة 
بـــين تحـــولات الشـــخصية وذكرياتهـــا 
وطبيعتهـــا العصابيـــة المنفلتـــة أحيانا 
والمنطوية على نفســـها في أحيان أخرى 
وخلال ذلـــك برعـــت أيضا فـــي الإيحاء 
بالتدفق الحر للشـــخصية وهي تكشـــف 
عـــن ذاتهـــا وخبراتها الماضيـــة وصولا 
إلى المواجهات المتكررة مع الشخصيات 

الأخرى.

سينما
الأحد 2021/06/27 
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معماري يقل فتاة معه إلى المطار 

فتنقلب حياته رأسا على عقب

من لا يرغب في قراءة الرواية فليشاهد الفيلم

فيلم {عدو كامل}.. جماليات عميقة وتجليات شعرية محورها امرأة واحدة

فتاة تشبه لوليتا نابوكوف تتنقل بين الذكريات

مــــــن علامات نجاح أي فيلم هو أن يقحم مشــــــاهديه في دوامة من الأســــــئلة 
والصراعات المشوقة، وقليلون هم المخرجون الذين ينجحون في ذلك في حيز 
ضيق سواء تعلق الأمر بالمكان أو بالشخصيات أو الأحداث، على غرار فيلم 

”عدو كامل“ الذي يقود بطلاه المشاهدين في دوامة من الشكوك.

طاهر علوان
كاتب عراقي

يوميات واقعية

في سينما السيرة الذاتية

{وداعا بافانا} سيرة مانديلا
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ما بين مجتمع القراءة ومجتمع 
المشاهدة ثمة فاصلة تتسّع لاسيما 

في زمننا الحاضر حيث ازداد الشغف 
بالصورة وبالمشاهدة فيما أصبح 

الانصراف عن القراءة ظاهرة عامة.
خلال ذلك كان الجمهور العريض 
يشاهد أفلاما عظيمة هي في الأصل 
مأخوذة عن روايات ناجحة لكن ذلك 

الجمهور لا يلتقت غالبا لما هو مكتوب 
أي إلى النص الروائي فيزداد انشدادا 

للفيلم.
هذه العلاقة الإشكالية بين الوسيطين 

السرديين والتعبيريين بقيت قائمة 
منذ بواكير السينما وازدهار الموجات 

السينمائية ابتداء من خمسينات القرن 
الماضي وحتى الساعة، ولهذا لا نستغرب 
أن أهم الروايات وأكثرها نجاحا ورواجا 

سرعان ما وجدت طريقها إلى الشاشة 
ومنها روايات لكتّاب مرموقين حازوا 

على جوائز عالمية.
بالطبع يمكننا أن نستعرض في هذه 
المساحة العشرات من الروايات التي تم 

تحويلها بنجاح إلى أفلام وحتى على 
صعيد السينما العربية وحيث يمكننا 

التوقف عند مدرسة في حد ذاتها تحمل 

اسم الروائي الكبير نجيب محفووظ 
حيث نقلت أهم رواياته إلى الشاشة بل 
إنه هو نفسه ذهب بعيدا وعميقا ليدرك 

أسرار كتابة السيناريو وشارك في كتابة 
سيناريوهات عدد من الأفلام.

في ذات الوقت بقيت السينما العربية 
بعيدة عن نقل العشرات من الروايات 
المهمة والناجحة إلى الشاشة ومنها 

روايات عبدالرحمن منيف وحنا مينة 
وعبدالرحمن الربيعي وإبراهيم الكوني 

وأمير تاج السر وعزة القمحاوي وإدوار 
الخراط ولنا عبدالرحمن وإسماعيل 

فهد إسماعيل وعبده خال ورجاء عالم 
والحبيب السالمي وشكري المبخوت 

وعبدالحميد بن هدوقة وغيرهم.
الحاصل أن الإشكالية المرتبطة 
بالرواية تكمن في عدم الانتظام في 

الإنتاج السينمائي الذي يواكب المنجز 
الروائي كما هو الحال في التجارب 

العالمية الأخرى، وتلك هي الثغرة 
التي تعمق الفاصلة بين الوسيطين 

التعبيريين وليس ذلك فقط بل إن نقل 
تلك الاعمال إلى الشاشة سوف يزيد 

من شعبية الأعمال الروائية ويقرّب من 
اهتمام القارئ بالرواية المكتوبة أما 
وأن الإنتاج السينمائي متعثر وفي 

الكثير من الحالات معطل فإن تكدّس 
الأعمال الروائية وعدم تسليط الضوء 

عليها سوف يبعدها عن الجمهور 
العريض.

في المقابل نجد أن التجارب 
السينمائية الناجحة تبحث بشكل دائم 

عن مصادر مكتوبة تكون في مستوى ما 
تبتغيه عملية الإنتاج السينمائي، ولهذا 

كانت أكثر قربا من الجمهور العريض 
الذي سرعان ما يتفاعل مع الأفلام 

الناجحة أيا كان مصدرها.
لكن الإشكالية هي النظر إلى المال 

الذي يتم تخصيصه لغرض الإنتاج 

السينمائي على أنه نوع من الهدر الذي 
هو في غير محلّه، لكن أصحاب هذه 

النظرة الضيقة لن يجدوا نفس الموقف 
في التجارب السينمائية العالمية حيث 

يسود الإنفاق المتواصل من أجل الإنتاج 
السينمائي وتنمية الثقافة السينمائية 

وتعزيز صناعة الترفيه بالمزيد من 
الإنتاج السينمائي.

الدبلوماسية الناعمة الممثلة في 
الإنتاج السينمائي لا تحتاج إلى الكثير 
من الشرح والتفصيل حيث إن الرواية 
والأفلام خير الأمثلة قادرة على التأثير 

في الجمهور العريض.
من المؤسف أن النظرة التي ما تزال 

ينظر بها إلى السينما على أنها مضيعة 
للوقت وأن الإنفاق عليها لا طائل من 

ورائه قد امتدت إلى الرواية حتى صار 
تكدّس الروايات التي تظهر في كل عام 
وبعضها نال جوائز رصينة ومع ذلك 
لا يجري الاهتمام بها بما فيه الكفاية 
ظاهرة معتادة وبذلك تخسر السينما 
فرصة لنقل تلك الأعمال إلى نوع من 
المصادر والقصص السينمائية التي 

تغني وتثري.
* ط .ع

النظرة إلى السينما على أنها 

مضيعة للوقت وأن الإنفاق عليها 

بلا طائل قد امتدت إلى فن 

الرواية

السير الذاتية درامية بامتياز 

وفيها من الأسرار والأوجاع 

وقصص النجاح والمغامرة 

والحب والعاطفة الشيء الكثير

السؤال المشترك 

الذي ينجح فريق كتابة 

السيناريو والمخرج في زج 

المشاهد فيه هو كيفية 

الخروج من الأزمة


